
في غـــزة.. لا طقـــوس للعيـــد بـــل طقـــوس
للنجاة

, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

بينما يتجهّز العالم الإسلامي لذبح الأضاحي، نسي سكان قطاع غزة طعم الأكل. في عيدٍ يُفترض أن
يكـون موسـمًا للرحمـة والفـ، يحـلّ العيـد هـذا العـام ضيفًـا ثقيلاً علـى عـشرات الآلاف مـن العـائلات
النازحة والمقهورة، التي لا تعرف من شعيرة الأضحية إلا الدماء المسفوكة على قارعة الطرق، وتحت

أنقاض البيوت، وفي طوابير الخبز والماء.

كثر من عام ونصف، والدم الفلسطيني يُراق يوميًا، لكن مع اقتراب العيد، يتجدد النزف بصيغة منذ أ
أخــرى، وجــعٌ مضــاعف مــن القهــر، وذكــرى ثقيلــة لمــن فُقــد، وغربــة في المخيمــات عــن الــبيوت، وعــن

الطقوس، وعن الأمان.

في غزة، العيد ليس مناسبة، بل عبءٌ ثقيل تتقاسمه الأرواح المنهكة. مشاعر القهر موزعة بين الحاجة
والجــوع، وبين النزوح الطويــل وآلام الفقــد، وبين ترقّــب دائــم للمــوت يُخيّــم علــى كــل مــا تبقــى مــن
ملامح الحياة. الأسواق، والساحات، ومساحات اللعب، والمساجد، كلها باتت أهدافًا محتملة، وكل

محاولة للف تقابلها غارة أو طائرة تُحلّق في السماء.

https://www.noonpost.com/316578/
https://www.noonpost.com/316578/


مظلوميتهم التي كانوا وما زالوا يتغنّون بها على مر العقود السابقة، ويحرمّون
المساس بها، يمارسونها بحذافيرها اليوم في قطاع #غزة.. كيف تعيد

ية استراتيجية الاحتلال في سياسة التجويع المتعمدة إلى الأذهان أساليب الناز
في الحرب العالمية الثانية؟ �

pic.twitter.com/Gp45cvoZLX …كثر في موقعنا الإلكتروني �تفاصيل أ
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الأضـــاحي شعـــيرة غائبـــة ومـــزا علـــى قائمـــة
الاستهداف

في غزة، لم يُرفع هذا العام شعار “اللهم هذا عني وعن أهل بيتي”، كما جرت العادة في صباح عيد
الأضحى، فقد غابت شعيرة الأضحية، التي كانت تشكلّ ركنًا روحيًا واجتماعيًا من أبرز معالم العيد،

بعدما تحوّلت مزا المواشي إلى أهداف عسكرية مباشرة.

قبـل الحـرب، كـانت أسـواق المـواشي تعـجّ بالحركـة مـع اقـتراب العيـد، ففـي سـوق الحلال بمدينـة رفـح
مثلاً، كان العشرات من المربين يأتون يوميًا بعشرات الرؤوس من الأغنام والعجول، يتجوّل المشترون
كملها بينهم، وتبدأ مفاوضات الأسعار والتجهيزات المبكرة للذبح والتوزيع. أما اليوم، فقد باتت رفح بأ

خاضعة للتدمير الشامل، وتحول السوق إلى ركام.

لطالما كانت شعيرة الأضحية طقسًا شعبيًا جامعًا؛ من يملك المال يذبح ويوّ، ومن لا يملك يجد
نصيبه من الجيران أو من مؤسسات خيرية كانت تعمل على نطاق واسع. أما هذا العام، فقد باتت
الأضاحي رفاهية بعيدة المنال. مزا كاملة نُسفت بالصواريخ، والمواشي إما نفقت تحت القصف، أو

نُهبت، أو استُشهد أصحابها.

ومــا تبقــى مــن رؤوس ماشيــة في بعــض المنــاطق المحــاصرة يُبــاع بأســعار خياليــة، بســبب نــدرة العلــف،
وغياب وسائل النقل، والانهيار الكامل في القدرة الشرائية لدى السكان.

وصل في فلسطين حد الـ دولار أمريكي، وهو الأعلى سعرًا.. إليك
متوسّط أسعار الأضاحي في العالم العربي#عيد_الاضحى

pic.twitter.com/oEp18NeSKg

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Gp45cvoZLX
https://twitter.com/NoonPost/status/1930326371823427950?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.wafa.ps/Pages/Details/122876
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/oEp18NeSKg
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الحاج خليل أبو ظاهر، من سكان منطقة أبو صفية شرق جباليا، يروي بغصة: “كان عندي مزرعة
كــثر مــن  رأس غنــم، كــل ســنة كنــت أبيــع للنــاس وأذبــح عــن نفسي وأوّ. في الســنة الــتي فيهــا أ
سبقت الحرب ذبحنا ثلاثة خراف، ووزعناها على عشرات الجيران. اليوم ما ضلّ شي. الطيران دمّر

المزرعة، وما تبقّى لنا شيء. حتى منزل يأوينا لم يعد موجودًا”.

ويضيف: “ما في حدا بيسأل عن الأضحية هالسنة، الناس بدها خبز لأولادها. الناس جائعة، واللي
ضايل من لحمة العيد، صار ذكرى مؤلمة”.

كبر، مأساة مجتمع تُغتال فيه الشعائر كما تُغتال باتت “أضحية العيد” في غزة اليوم عنوانًا لمأساة أ
الأجساد، وتُجتثّ فيه معالم العطاء الجماعي في لحظة كان يُفترض أن تكون رمزًا للتكافل والرحمة.

أســواق العيــد مــن بهجــة الاســتعداد إلى مســا
للمجازر

يــة في قطــاع غــزة. الأســواق في كــل عــام، كــانت أيــام مــا قبــل عيــد الأضحــى تشهــد ذروة الحركــة التجار
الشعبيـــة كـــانت تُـــضيء شـــوا المدينـــة بالحيـــاة، وتتحـــوّل إلى خلايـــا نابضـــة بالضحـــك والمساومـــات

والتجهيزات.

سوق الرمال، سوق الزاوية، سوق الترنس، سوق النصيرات، شا جلال… أسماء ارتبطت في ذاكرة
الغزيين بطقوس العيد، شراء الملابس الجديدة، تجهيز الحلوى، العطور، ألعاب الأطفال، وحتى اقتناء

السكاكين وأدوات الذبح.

لكـن في صـيف ، أصـبحت هـذه الأسـواق أهـدافًا معلنـة للصـواريخ، فمـن بين المنـاطق الواقعـة
تحـت أوامـر الإخلاء القسري أو المـُدمّرة شمـالاً وجنوبًـا، بقيـت أسـواق مدينـة غـزة والمحافظـة الوسـطى
ضمن المناطق التي لا يزال يرتادها السكان، لكن لا بشغف الاستعداد، بل بدافع الحاجة القصوى.
ومــع كــل خــروج جديــد، تُطلــق التوصــيات وتُهمــس الــدعوات ألا يكــون المتســوّق “الضحيــة التاليــة”.

الناس لم تَعُد تتسوق، بل تُخاطر بحياتها.

https://twitter.com/NoonPost/status/1930567436773798026?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=atiDLwwgEsc


يقول محمد أبو عيطة، أب لثلاثة أطفال: “أطفالي طلبوا ملابس للعيد. ظلّيت أتهرب، لكن يوم الثلاثاء
الصـبح قـررت أنـا وزوجـتي نشـتري لهـم أي شيء بسـيط مـن سـوق الرمـال. كـان في نـاس كثـير، بـس في
خوف دائم… الكل بيخلص بسرعة وبيركض على بيته. وإحنا هناك، سمعنا الصوت… الصاروخ نزل

فوق الشا، وناس طارت من مكانها”.

خلال تلــك المحاولــة البســيطة للتجهيز للعيــد، اســتهدف الاحتلال مجموعــة مــن المــواطنين في ســوق
كثر من سبعة مواطنين، كانوا كبر الأسواق المركزية في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أ الرمال، أحد أ

يحاولون شراء ما تيسر من مستلزمات العيد.

ما جرى في سوق الرمال لم يكن حادثًا معزولاً، فقبل أيام، استُهدف تجمع آخر قرب سوق دير البلح،
كما طال القصف بسطات مؤقتة أقامها نازحون قرب مخيمات خان يونس. يحمل دائمًا العدوان
الإسرائيلي رسائل واضحة مفادها: لا أمان حتى في أضيق فرص النجاة، ولا حرمة لعيد ولا لمتسوقين

يبحثون عن كسوة لطفل أو رغيف لأسرة.

أم يحيى، نازحة من رفح إلى منطقة المواصي، تقول: “ابني الصغير صار يبكي لما يشوف ملابس العيد
على الأطفال في الفيديوهات. حاولنا نشتري له قميص من السوق الصغير في المخيم، لكن قالوا لنا
انتبهوا، القصف صار قريب من السوق. رجعنا وإيده فاضية، وكل اللي قلت له: بترجع تلبس في

العيد إن شاء الله لما نرجع على بيتنا”.

بعـــد أن كـــانت الأســـواق في غـــزة مســـا للفـــ الجمـــاعي، تحـــوّلت إلى ساحـــات مـــوت جمـــاعي،
والتجهيزات التي كانت تبعث البهجة، أصبحت في حد ذاتها سببًا للحداد، ومحاولات شراء قميص

لطفل تحوّلت إلى قرار على حافة الحياة والموت.

https://arabic.rt.com/middle_east/1679620-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://www.facebook.com/Alarabiya.Palestine/videos/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-/676726151948343/


صلة الأرحام… شتات العائلات وغياب القبور
من أهم ما يُميزّ عيد الأضحى في غزة، هو البُعد الاجتماعي العميق فيه؛ صباحات العيد تبدأ بصلاة
يارة الأقارب وصلة يارة القبور لقراءة الفاتحة على أرواح الأحبة، وتليها جولات طويلة لز جماعية، ثم ز
ــائز التماســك الاجتمــاعي، ووســيلة لاســتعادة ــل إحــدى رك الأرحــام. هــذه لم تكــن مجــرد طقــوس، ب

 سياسي ومعيشي ضاغط.
ٍ
الحميمية العائلية وسط واقع

لكــن هــذا العــام كمــا ســابقه في ظــل حــرب مســتمرة، انهــارت تلــك العــادات تحــت ضربــات القصــف
كــثر مــن مليــون ونصــف مــواطن نزحــوا مــن بيــوتهم إلى مــدارس والنزوح والغيــاب الجمــاعي للأهــل. أ
 مفتوحــة بلا أدنى مقومــات الحيــاة. كثــير مــن العــائلات تفرقّــت داخــل

ٍ
ومخيمــات مؤقتــة، أو إلى أراض

القطاع، وبعضها انقطع التواصل بينها تمامًا.

أبو طارق اللوح، نا من بيت لاهيا إلى مخيم النصيرات، يقول: “في كل عيد، كنا نزور أمي وخالاتي،
ونجتمع على الغداء في بيت العائلة. اليوم أنا في النصيرات، وأمي نازحة في مدينة غزة، وبيتنا في بيت
لاهيــا انقصــف بعــد أيــام مــن انهيــار اتفــاق التهدئــة. وصــلنا مرحلــة بطلنــا نعــرف مين ضــل ومين

.”استشهد. صار العيد مناسبة للقهر، مش للف

يارة القبور، وما يُضاعف الفقد، أن جزءًا من تقاليد صباح العيد التي توسعت بعد الحرب كانت تبدأ بز
خاصة لأقارب قضوا إما في حروب سابقة أو في حرب الإبادة، لكن حتى هذا الطقس البسيط لم يعد

ممكنًا.

كثير من المقابر باتت ضمن مناطق الإخلاء القسري أو مناطق العمليات العسكرية المغلقة، خصوصًا
مقــابر شرق جباليــا وبيــت لاهيــا، بالإضافــة إلى مقــابر رفــح الغربيــة الــتي احتضنــت قبــل عــام عــائلات

كملها أبيدت، بعضها لم يُعرف أفرادها بالاسم، وبقيت تحت تصنيف “مجهولي الهوية”. بأ

تقول أم نادر، نازحة من بيت حانون إلى حي النصر بمدينة غزة: “من خمس سنين وأنا بزور قبر أمي
كل عيد، وأحط لها وردة وأقرأ لها سورة ياسين. اليوم حتى القبر مش قادرة أوصله. يمكن حتى القبر

ياتنا”. اندفن تحت الردم، مثل باقي ذكر

يارات مجرد ذكرى من زمن وبات مشهد العائلات التي كانت تفرش الساحات وتو الحلوى بعد الز
يــارات، ولا أرحــام، ولا قبــور. فقــط رسائــل هاتفيــة متقطعــة، ودمــوع تــذرف بصــمت في خيــام آخــر. لا ز

النزوح أو أمام صورة شهيد لم يُدفن بعد.

https://www.bbc.com/arabic/articles/cp3l7g1le75o


الترفيه الطفولي… الف مطارد بالقصف
في غزة، كانت ساحة العيد الحقيقية تبدأ من ضحكات الأطفال. مع كل عيد، كانت الشوا تمتلئ
كشــاك بالأراجيــح الخشبيــة الــتي يثبتهــا الأهــالي في الأزقــة، وبســطات تــبيع البالونــات والفقاعــات، وأ
صغيرة تعرض ألعابًا بسيطة بألوان زاهية. لم تكن ملاهي غزة كبيرة، لكنها كانت كافية لإشعال بهجة

لا تُنسى في عيون الصغار.

أحياء مثل التفاح، الفالوجا، بني سهيلا، والشابورة كانت تتحوّل إلى فضاءات مفتوحة للف. حتى في
يا جديدًا، لعبة متواضعة، فسحة قصيرة على شاطئ مخيمات اللاجئين المكتظة، كان العيد يعني ز

البحر، أو في ساحة مدرسة محلية تحوّلت إلى “حديقة مؤقتة” برعاية السكان.

لكــن كــل ذلــك اختفــى في ظــل حــرب الإبــادة. لا أراجيــح ولا بســطات، لا مهــرجّين للأطفــال، ولا حــتى
مساحــة آمنــة يمكــن أن يمــشي فيهــا طفــل دون أن تلاحقــه طــائرة مســيرّة. كــل مشهــد قــد يــوحي

بمحاولة ترميم الف بات هدفًا مشروعًا لجيش الاحتلال.

روز ( عامًا)، من حي الزيتون، كانت تحلم بإعادة استخدام أرجوحتها اليدوية في ساحة منزلهم:
“بابا عمل لنا أرجوحة من حبلين، وربطهم بين عمودين قدّام البيت. كنت أعدّ الأيام علشان ألعب
عليها بالعيد. قبل أسبوع قصفوا عمارة قريبة، وانقطع الحبل، وطارت الأرجوحة. ماما قالتلي: حتى

الأرجوحة بدهمش يخلونا نلعب فيه”.

ما حدث مع روز ليس حادثًا فرديًا. قبل أسابيع، استُشهد مجموعة من الأطفال في منطقة الزوايدة
بينما كانوا يلعبون كرة القدم في الشا، حين باغتهم صاروخ من طائرة إسرائيلية. وفي خان يونس،
خلال عيد الفطر الماضي، قُصف محل حلويات للأطفال، واستُشهد من فيه وهم يرتدون ملابس

العيد، ليدفنوا بها، وكل محاولة لصناعة بسمة في غزة، تُقابل بالبارود.

أبو إياد، صاحب بقالة صغيرة في حي الشاطئ، يروي بمرارة: “كنت أبيع بالونات وألعاب بلاستيك
قبل العيد. اليوم الناس بتيجي تسألني عن علبة سردين أو كيلو طحين. ما في طفل طلب لعبة من

شهرين، كأنهم كبروا فجأة.”

غزة التي تز الحياة تحت الأنقاض
رغم كل ما فُقد، ورغم كل ما طُمِس، ما تزال غزة تُمسك بخيوط الحياة كما يُمسك الغريق بخشبة
نجاة، ففي كل بيت مدمّر يحاول صاحبه إشعال موقد طين لخبز رغيف صغير، وفي كل خيمة تُخيط
فيهـا أم ثيـاب العيـد القديمـة مـن أجـل أطفالهـا، وفي كـل همسـة “كـل عـام وأنتـم بخـير” تُقـال خجلاً
تحت القصف، هناك شعب يُعيد تعريف معنى العيد… لا كطقس احتفالي، بل كفعل مقاومة للإبادة

الكاملة.
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يكبرّون على شهدائهم، ويلبّون نداء الله من وسط مدينتهم المحاصرة…
pic.twitter.com/023YRSgChU .تكبيرات العيد في وداع شهداء #غزة
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غزة لم تُذبح في عيد الأضحى، بل تقدّم نفسها كل يوم قربانًا للكرامة والحرية والحق في الحياة، وإن
كانت الأعياد تُقاس بكمّ الف فيها، فإن غزة تقيسه بكمّ ما نجا من أرواحها رغم كل النكبات. وإذا
كان العالم صامتًا أمام هذه الإبادة، فإن غزة تُعلن أنها ما زالت على قيد الكرامة، وعلى قيد الإنسان.

إنها الأجدر بالحياة ممن صمتوا على موتها، والأوفى للعيد ممن باعوه مقابل صفقات السلام الزائف
ّــو والمواقــف الرماديــة. في غــزة، تُصــلّى صلاة العيــد علــى الشهــداء، ويُذبــح الألم بــدل الأضــاحي، وتُ

الصلابة بدل الحلوى، ومع ذلك، لا تموت.

غزة لا تنتظر عيدًا ليمنحها الف، بل تصنع من كل لحظة نجاة مناسبةً لإعادة بناء الحياة. وهذا
وحده كافٍ ليُقال: كل عام وغزة هي المعنى.
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